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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٢البند 

مـــسائل حقـــوق  : تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها   
الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين التمتــع 

  الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب  
 **تقرير الأمين العام  

 

 موجز 
 الــذي أكّــدت فيــه الجمعيــة ٦١/١٧١يُقــدّم هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة  

ل أيــة تدابيـــر تتخــذها لمكافحــة الإرهــاب العامــة مجــددا أنــه يــتعين علــى الــدول أن تكفــل امتثــا
لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون اللاجـئين              

ويُقــدّم التقريــر لمحــة عامــة عــن التطــورات الأخــيرة داخــل   . الــدولي والقــانون الإنــساني الــدولي 
ــة حقــوق الإ     ــق بحماي ــات الأساســية في ســياق   منظومــة الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلّ ــسان والحريّ ن

مكافحة الإرهاب، ويُبرز اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، وخطـة                
العمل المتصلة بها، باعتبارهما وثيقة مهمة تعتبر احترام حقوق الإنسان وسيادة القـانون مرتكـزا       

 مفوضـية الأمـم المتحـدة الـسامية       أنشطة  بيان  ويتضمن التقرير أيضا    . أساسيا لمكافحة الإرهاب  
 هـلايات ـوو  حقوق الإنسان  ومجلس ،حقوق الإنسان بمعاهدات   المنشأة والهيئات   ،الإنسانلحقوق  

ــن         ــة م ــصلة بطائف ــشواغل المت ــات عــن ال ــر معلوم ــدّم التقري ــالإجراءات الخاصــة، ويُق ــة ب المتعلق
هـاب، ونقـل الأشـخاص المـشتبه      المسائل، بما في ذلك التحقق القضائي من تدابير مكافحـة الإر          

 .في ضلوعهم في أنشطة إرهابية، والاحتجاز السرّي
 

 * A/62/150. 
 .دم هذا التقرير بعد الموعد النهائي المقرر لتقديمه لكي يتضمن أحدث المعلومات قدر الإمكانقُ **
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 مقدمة -أولا  
 بـأن   ٦٠/١٧١يُقدّم هذا التقريـر اسـتجابة إلى الطلـب الـوارد في قـرار الجمعيـة العامـة                    - ١

ويـرد  . يُقدّم الأمين العام تقريرا عن تنفيذ القـرار إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثانيـة والـستين                   
ويـستجيب هـذا التقريـر      . A/60/374 و A/61/353ران السابقان للأمـين العـام في الـوثيقتين          التقري

 إلى الأمـين العـام ومفوضـة    )١(٢/١٠٢أيضا إلى طلب مجلس حقوق الإنـسان الـوارد في مقـرره     
الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان بمواصـلة الاضـطلاع بأنـشطتهما وفقـا لجميـع المقـررات           

 .عتمدتها لجنة حقوق الإنسانالسابقة التي ا
 

ــسان       -ثانيا   ــوق الإنــ ــال حقــ ــدة في مجــ ــم المتحــ ــيرة في الأمــ ــورات الأخــ التطــ
 الإرهاب ومكافحة

 اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب،              عـن  يُقدّم هذا الفرع لمحة عامـة      - ٢
الأنــشطة ذات ب ا ومرفقــه، وخطــة العمــل، وملخــص٦٠/٢٨٨الــواردة في قــرار الجمعيــة العامــة 

ــه        ــسان وإجراءات ــة لمجلــس الأمــن، ومجلــس حقــوق الإن ــة مكافحــة الإرهــاب التابع ــصلة للجن ال
الخاصة، وأنشطة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، في مجال حقوق الإنسان في سـياق              

 .مكافحة الإرهاب
 

 استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب  
لجمعية العامة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب إثر اعتمـاد           اعتمدت ا  - ٣

، وتقــديم تقريــر الأمــين العــام المعنــون  )٦٠/١القــرار  (٢٠٠٥نتــائج مــؤتمر القمــة العالميــة لعــام 
 A/60/825 (“لاسـتراتيجية عالميـة لمكافحـة الإرهـاب      توصـيات   : الاتحاد في مواجهة الإرهـاب    ”
على تبني اسـتجابة منـسَّقة وشـاملة للإرهـاب علـى الـصُعُد              قت الدول الأعضاء    واتف) Corr.1 و

 مجـددا  ؤكـدة الوطني والإقليمي والعالمي، تقوم على احترام حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون، مُ        
على أن تعزيز حقوق الإنـسان للجميـع وحمايتـها وسـيادة القـانون أمـر أساسـي لجميـع عناصـر                      

ها بأن اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحـة الإرهـاب وحمايـة حقـوق الإنـسان               الاستراتيجية، وعن تسليم  
 ). انظر الفرع رابعا أدناه(يتعارضان، بل هما متكاملان ويُعزّز كلٌّ منهما الآخر  هدفان لا

وفي الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، أعربت الدول الأعضاء عن عقـدها العـزم              - ٤
أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعـة وقويـة، أيّـا كـان مرتكبـوه،              على إدانة الإرهاب بجميع     

وحيثما ارتكب، وأيّا كانت أغراضه، على أساس أنه يُعدّ واحدا من أشـد الأخطـار الـتي تهـدد                   
__________ 

 .، الفصل الأول، الفرع باءA/HRC/2/9انظر  )١( 
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وفي الوقت نفسه، أعربت الدول الأعـضاء عـن تـصميمها علـى اتخـاذ               . السلام والأمن الدوليين  
اب، لا ســـيما مـــن خـــلال النظـــر في الانـــضمام إلى  إجـــراءات عاجلـــة لمنـــع ومكافحـــة الإره ـــ

الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة حاليـا بـشأن مكافحـة الإرهـاب، وتنفيـذها، وبـذل                
كلّ الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى اتفـاق بـشأن اتفاقيـة شـاملة تتعلّـق بالإرهـاب الـدولي                     

أن التدابير الراميـة إلى القـضاء علـى الإرهـاب           وإبرامها؛ وتنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة بش      
قــرارات ذات الــصلة بــشأن حمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق  الالــدولي، و

مكافحة الإرهاب؛ وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهـاب الـدولي والتعـاون التـام        
كافحة الإرهـاب في اضـطلاعها بالمهـام المـسندة          مع الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن المعنية بم       

ــتم  ،وأعربــت الــدول الأعــضاء أيــضا عــن تــسليمها بــأن التعــاون الــدولي    . إليهــا ــدابير ي ــة ت  وأي
لالتزامــات الــدول بموجــب القــانون   يجــب أن تمتثــل ،الاضــطلاع بهــا لمنــع ومكافحــة الإرهــاب 

وتوكـولات الدوليـة ذات الـصلة،       ، بما في ذلك ميثـاق الأمـم المتحـدة، والاتفاقيـات والبر            الدولي
 .والقانون الإنساني الدوليالدولي قوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي لحقانون الوبخاصة 

وتتضمن خطة العمل عددا من التدابير الملموسة التي يجب أن تتخذها الدول الأعـضاء               - ٥
 :فرديا وجماعيا، من أجل

  الإرهاب؛معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار )١( 
منــع ومكافحــة الإرهــاب، بالإضــافة إلى بنــاء قــدرات الــدول الأعــضاء علــى     )٢( 

  دور الأمم المتحدة في هذا الصدد؛زيزالقيام بذلك وتع
 مرتكــزا هماكفالــة احتــرام حقــوق الإنــسان للجميــع وســيادة القــانون بوصــف   )٣( 
 .لمكافحة الإرهابأساسيا 

ام الأمين العام إضفاء الطـابع المؤسـسي علـى فرقـة            ورحّبت الدول الأعضاء أيضا باعتز     - ٦
العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، داخـل الأمانـة العامـة، بهـدف كفالـة التنـسيق                   

وتتكــون . والاتــساق عمومــا في جهــود مكافحــة الإرهــاب الــتي تبــذلها منظومــة الأمــم المتحــدة 
الأمـم المتحـدة     عـضوا، مـن بينـهم مفوضـية          ٢٤ حاليا فرقة العمل التي أنشأها الأمين العـام مـن         

 واحتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في       المعني بتعزيـز  قوق الإنسان والمُقرر الخاص     لح
وأُنـشئت مجموعـة مـن أفرقـة العمـل الـتي تتـولى معالجـة مـسائل، مـن                    . سياق مكافحة الإرهاب  

 .ية الجوانب المتعلّقة بحقوق الإنسان في الاستراتيج،بينها
وتُــساهم مفوضــية حقــوق الإنــسان في أنــشطة فرقــة العمــل مــن خــلال قيــادة الفريــق      - ٧

هــذا ويتمثّــل الهــدف مــن . العامــل المعــني بحمايــة حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب
الفريــق في دعــم جهــود الــدول الأعــضاء الراميــة إلى ضــمان تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان في  
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بمــا في ذلــك مــن خــلال وضــع وتنفيــذ تــشريعات وسياســات تمتثــل  ســياق مكافحــة الإرهــاب، 
يم الـدعم والمـساعدة   ي ـمل بتقافريق العالوقد وافقت فرقة العمل على أن يقوم . لحقوق الإنسان 

اللذين يقدمان حاليا للدول الأعضاء لضمان تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان في سـياق مكافحـة           
 ووضع مقترحات لتعزيـز الـدعم المقـدّم          ضعف،  ما يوجد من ثغرات وأوجه     الإرهاب؛ وتحديد 

الأعـــضاء؛ وتـــسهيل تبـــادل المعلومـــات بـــشأن أولويـــة شـــواغل حقـــوق الإنـــسان، إلى الـــدول 
في مجال حماية حقوق الإنسان في سـياق مكافحـة   “ الممارسات الحسنة”بالإضافة إلى أمثلة من  

 وتقـديم التوجيـه، بمـا في       الإرهاب، والإفادة مـن التجـارب علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي؛             
تعزيـز حمايـة حقـوق الإنـسان في     على ذلك من خلال إيجاد الأدوات، لمساعدة الدول الأعضاء     

مـل المقـرر الخـاص المعـني        افريـق الع  الومـن بـين الأعـضاء الآخـرين في          . سياق مكافحة الإرهاب  
في مكتـب   بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب،                   

ــة لمكافحــة الإرهــاب، ومكتــب      ــة التنفيذي الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، والمديري
ــم المتحــدة ا      ــد الأم ــة، ومعه ــة العام ــابع للأمان ــة الت ــشؤون القانوني ــلأال ــة  اق ليمي لبحــوث الجريم

في ا  أيـض وتشارك مفوضية حقـوق الإنـسان       . والبنك الدولي والمنظمة البحرية الدولية    والعدالة،  
 الأخرى، بما فيها تلك التي تـسهل التنفيـذ المتكامـل لاسـتراتيجية الأمـم              ةملافرقة الع الأعدد من   

 . وإبراز معاناتهمضحايا الإرهابوتلك المعنية بدعم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، 
 لجنة مكافحة الإرهاب  

، المقــدم S/2005/800 (٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٦في التقريــر الــشامل المــؤرخ  - ٨
انظــر (، الــذي أيــده مجلــس الأمــن )مــن لجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة للأمــم المتحــدة، المرفــق

S/PRST/2005/64 (              أعادت اللجنة تأكيد أن على الدول كفالة امتثال أي تـدابير تتخـذ لغـرض
غــي اتخاذهــا مكافحـة الإرهــاب لكافـة التزاماتهــا بموجــب القـانون الــدولي، وأن هــذه التـدابير ينب    

. وفقـا للقـانون الــدولي، لا سـيما قـانون حقــوق الإنـسان وقـانون اللاجــئين والقـانون الإنــساني       
وشددت اللجنة أيضا علـى أنـه ينبغـي للمديريـة التنفيذيـة لمكافحـة الإرهـاب أن تأخـذ هـذا في                       

ذيـة  وقد دأبت لجنة مكافحة الإرهـاب والمديريـة التنفي        . الحسبان في سياق اضطلاعها بأنشطتها    
علــى الرجــوع بانتظــام إلى الاعتبــارات ذات الـــصلة في هــذا الــصدد منــذ ذلــك الوقـــت، في         

ــن      ــس الأم ــراري مجل ــدول لق ــذ ال ــا لتنفي ، وفي )٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣تحليلاتهم
وقــدّم المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز  . مراســلاتهما مــع الــدول، وأثنــاء القيــام بالزيــارات القطريــة 

ان والحريّات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إحـاطتين إلى اللجنـة،            وحماية حقوق الإنس  
ويتواصــل التنــسيق بــشكل . ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول٢٦في مناســبتين، كــان أقربهمــا في 

منتظم بين اللجنة والمديرية التنفيذية ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمـات حقـوق              
 .نظمات الإقليمية، في المسائل المتعلّقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك الم،الإنسان الأخرى
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 مجلس حقوق الإنسان  
 بــشأن المحـرومين مــن  )٢(٢/١١٢اتخـذ مجلــس حقـوق الإنــسان في دورتـه الثانيــة المقـرر      - ٩

الـدول كافّـة علـى      ”حريتهم في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، وحثّ المجلس في ذلك القـرار             
، بـصرف النظـر عـن       تـهم طـوات لـضمان اسـتفادة المحـرومين مـن حريّ          اتخاذ كل مـا يلـزم مـن خ        

مكان توقيفهم أو اعتقالهم، مما يحق لهم من ضمانات بموجـب القـانون الـدولي، ومـن بينـها، في         
ــة  ــة أو العقوبــة القاســية أو اللإنــسانية أو المهينــة،        جمل أمــور، الحمايــة مــن التعــذيب أو المعامل

إعادة النظر في اعتقالهم، وإتاحة الضمانات القضائية الأساسـية         والحماية من الإعادة القسرية، و    
 .“لهم إذا كانوا خاضعين للمحاكمة

 
 الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان  

خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــل المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق    - ١٠
هــاب معالجــة الــشواغل المتعلّقــة بمكافحــة الإنــسان والحريّــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإر

متعلّقـة بـالإجراءات    بولايـات   وبالإضافة إلى ذلك، قام عـددٌ مـن المكلّفـين الآخـرين             . الإرهاب
وقـاموا بـذلك   . الخاصة بمعالجة طائفة من المسائل المتعلّقة بآثار الإرهـاب علـى حقـوق الإنـسان           

رات صـحفية، وإعـداد دراسـات       نـداءات عاجلـة، وإصـدار نـش       تحمـل    رسائل   توجيهمن خلال   
إيـلاء الاعتبـار الواجـب      مـع   عية والقيام بزيارات قطرية، في سياق الولايات المنوطة بهـم،           يضامو
ولايـات تتعلـق   بولاية المقرر الخاص التي تشمل العمـل بالتنـسيق الوثيـق مـع المكلّفـين الآخـرين        ل

ــالإجراءات الخاصــة  ــشطة هــؤلاء ا   . ب ــة مــن أن ــدرج فيمــا يلــي أمثل ــق  ونُ لمكلّفــين بولايــات تتعل
 فيمـا يتعلّـق بحقـوق    ، الرئيـسية القلـق  ومجـالات  ،بالإجراءات الخاصة التي تمت في الآونـة القريبـة      

ــسان في         ــة ومجلــس حقــوق الإن ــة العام ــا الجمعي ــادوا به ــا أف ــسان ومكافحــة الإرهــاب، كم الإن
 .تقاريرهم، وفي عدد من النشرات الصحفية

 بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان والحريّـــات الأساســـية وقـــدّم المقـــرر الخـــاص المعـــني - ١١
ــياق في ــة     ســـ ــة العامـــ ــسنويين إلى الجمعيـــ ــه الـــ ــاب تقريريـــ ــة الإرهـــ  في (A/61/267)مكافحـــ

 ٢٠٠٧مــــــارس / ومجلــــــس حقــــــوق الإنــــــسان في آذار،٢٠٠٦ نــــــوفمبر/الثــــــاني تــــــشرين
)A/HRC/4/26 وAdd.1-3(.              المـسائل   وفي هذين التقريرين، أكّـد المقـرّر الخـاص علـى عـدد مـن

 وحريــة الاجتمــاعوقــد عـالج أولا مــسألة حــق حريّــة  . عية ذات الأهميــة الخاصــة لولايتــهيض ـاالمو
وفحص المقرّر الخاص مـا قـد تتعـرض لـه           . تدابير مكافحة الإرهاب  تكوين الجمعيات في سياق     

هذه الحقوق من قيود وانتقاصات، بمـا في ذلـك الـشروط الـضرورية لحظـر مجموعـة يُـدّعى أنهـا             
__________ 

 .المرجع نفسه )٢( 
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مـن  “ الإرهـابيين قـوائم  ” بالإضـافة إلى إدراج المجموعـات علـى مـا يُعـرف بــ            ،عة إرهابيـة  مجمو
وركّـز المقـرر الخـاص ثانيـا علـى ضـرورة            . طرف مجلس الأمـن، والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة         

لمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع أشـكال مقبولـة   ل“ تنميط الإرهابيين”امتثال ممارسات   
وفحـص أيـضا    . تنمـيط الإرهـابيين   ، بالإضافة إلى بـدائل للاعتمـاد علـى          “رهابيينتنميط الإ ”لـ  

ن ع ـنتحارية كشكل محدّد من أشكال الإرهـاب بتقـديم دراسـة استقـصائية              الاجمات  الهمسألة  
ــيلات   ــالبحــوث والتحل ــسألة    . ة حــول هــذه الظــاهرة  القائم ــرّر الخــاص كــذلك م ــاول المق وتن

ذ إنفـا ايير الدوليـة القائمـة بـشأن اسـتخدام المـسؤولين عـن              والمع ـ ،“إطلاق النار بغـرض القتـل     ”
  .القانون للأسلحة النارية

وخـلال  . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قـام المقـرر الخـاص أيـضا بزيـارتين قطـريتين                - ١٢
ــرة مــن   ــسان٢٦ إلى ١٦الفت ــا  ٢٠٠٧أبريــل / ني وأوضــح . ، زار المقــرر الخــاص جنــوب أفريقي

لنـشرة الـصحفية الـتي صـدرت إثـر زيارتـه، أن الغـرض مـن الزيـارة تمثّـل في             المقرّر الخـاص، في ا    
 وتقيـيم الكيفيـة الـتي تـؤثر      ،فحص قوانين جنوب أفريقيا وممارساتها المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب          

بها هـذه التـدابير علـى حمايـة وتعزيـز حقـوق الإنـسان، وفحـص الـدور الـذي تقـوم بـه جنـوب                         
ــا في مــسألة مكافحــة الإر  ــدولي   أفريقي ــسياق دون الإقليمــي والإقليمــي وال ــز . هــاب في ال وركّ

 وطبيعة ونطاق الإجـراءات البرلمانيـة   ، وحماية حرية التعبير،الممثل الخاص على تعريف الإرهاب   
 وحقـوق الأجانـب في سـياق    ،هم علـى القائمـة  ءضد الأشخاص الذين يدرج مجلس الأمن أسمـا       

ــزعم    أو مخالفتــهم ، وجــوده مــن شــواغل أمنيــة إلقــاء القــبض علــيهم واحتجــازهم بــسبب مــا يُ
 .لقواعد الهجرة

، زار المقرر الخاص الولايات المتحـدة       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ إلى   ١٦وخلال الفترة من     - ١٣
مـايو أن الهـدف مـن الزيـارة تمثّـل      / أيـار ٢٥وشرح في النشرة الصحفية الـصادرة في   . الأمريكية

يم قـانوني لقـوانين وممارسـات الولايـات المتحـدة في            في القيام بعملية تقصٍّ للحقائق وإجراء تقي ـ      
 دوهـدفت زيارتـه أيـضا إلى تحدي ـ       . معايير القـانون الـدولي    بالقياس إلى    ،مجال مكافحة الإرهاب  

وركّـز المقـرر الخـاص علـى إطـار القـانون       . ونشر أفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهـاب    
 ،قـوق الإنـسان أثنـاء الـصراعات المـسلّحة          لح الـدولي قـانون   الالدولي العـام، بمـا في ذلـك تطبيـق           

 وأوضــح أيــضا عــددا مــن .وتطبيــق القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان خــارج الحــدود الإقليميــة 
المــسائل الــتي تحــيط بالــضمانات القــضائية الــتي يجــب تقــديمها للأفــراد المــشتبه في ضــلوعهم في     

وتنــاول أخــيرا مــسألة تعريــف . ون إرهــابيم بالإضــافة إلى نقــل مــن يــشتبه بــأنه،أنــشطة إرهابيــة
وفحــص المقــرر .  وتوعيــة المجتمعــات المحليــة وأوضــاع اللاجــئين والمهــاجرينتنمــيطالإرهـاب وال 

ن هــذه الزيــارات عــوســتقدّم تقــارير . الخــاص أيــضا تــأثير المراقبــة علــى حــق كفالــة الخــصوصية
 .القطرية إلى مجلس حقوق الإنسان في إحدى دوراته القادمة
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قرر الخـاص أيـضا عـددا مـن الاجتماعـات، بمـا في ذلـك مـع الاتحـاد الأوروبي                    وعقد المُ  - ١٤
 ، واللجنـة البرلمانيـة الأوروبيـة المؤقتـة        ،والدول الأعـضاء في البرلمانـات الوطنيـة للاتحـاد الأوروبي          

 ءاندعــاء أن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة تــستخدم البلــدان الأوروبيــة لنقــل الــسج   لابــشأن ا
واجتمــع أيــضا مــع لجنــة مكافحــة الإرهــاب، كمــا ســبقت   . غــير قــانونيواحتجــازهم بــشكل 

 ومنـسّق فريـق الـدعم التحليلـي         ،الإشارة، والمديرية التنفيذية، بالإضـافة إلى رئـيس فرقـة العمـل           
تــبني نهــج منــسق وتعــاوني،    وأخــيرا، عقــد المقــرر الخــاص، بغيــة ضــمان      . لجــزاءات اصــدور

 المعهـود إلـيهم بولايـات مواضـيعية أخـرى،           عات مع مـسؤولي مفوضـية حقـوق الإنـسان         اجتما
 . تكاملها مع ولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسانلضمانسيما  لا

وفحص مجلس حقـوق الإنـسان خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير تقريـر المقـرر الخـاص                     - ١٥
أو المهينـة،   المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                  

ــلأردن    ــه ل ــر زيارت وفحــص المقــرر الخــاص مــسألة التعــذيب   . )A/HRC/4/33/Add.3(المقــدم إث
بغرض انتزاع الاعترافات والحصول على معلومات استخبارية في المساعي الراميـة إلى مكافحـة       
الإرهاب وخدمة أهداف الأمن الوطني، بالإضافة إلى مسألة نقل الأفـراد المـشتبه بـضلوعهم في                

وأكـد المقـرر الخـاص في تقريـره الـسنوي إلى مجلـس       ). “التسليم غـير العـادي   ”(أنشطة إرهابية   
وذكَّـر بأهميـة قيـام الـدول       .  مجددا على الحظر المطلـق للتعـذيب       (A/HRC/4/33)حقوق الإنسان   

الأطــراف في اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو         
باعتمــاد مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة، وفقــا لمبــدأ الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،   اللاإنــسانية 

وذلك بإبراز أن الولاية القضائية العالمية هي من أهم سبل مكافحة الإفـلات مـن العقـاب لأنهـا                   
 . تضمن عدم وجود ملاذات آمنة لمرتكبي التعذيب

لمعتقد، في تقريرهـا الـسنوي إلى مجلـس حقـوق           وأشارت المقررة المعنية بحرية الدين أو ا       - ١٦
أنها تلقت عدة إدعاءات تفيد بأن التـدابير الوطنيـة لمكافحـة    ) Add 1 و A/HRC/4/21(الإنسان 

 أفـرزت، ولا تـزال تفـرز،        ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١الإرهاب التي اتخذت في أعقاب أحداث       
ــدين أو المعتقــد في جميــع     ــة ال ــارا ســلبية علــى التمتــع بحري وأكــدت أن أعــضاء  . أنحــاء العــالمآث

ــل      ــد تعرضــوا للتحــرش أو الاعتقــال أو الترحي ــة ق ــة متطرف . مجموعــات يعتقــد أن لهــا آراء ديني
وأعربت المقررة الخاصة عن القلق بأن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تقوض احتـرام الـدين                

ــد ــه المكلف ــ      . أو المعتق ــر عن ــذي عبَّ ــق ال ــن القل ــت مجــددا ع ون الآخــرون وبوجــه خــاص، أعرب
ــة مــسالمة       ــار كيانــات ديني بولايــات، ومــؤداه أن بعــض تعــاريف الإرهــاب قــد تــستخدم لاعتب
خارجــة عــن القــانون، أو لإدراج مجموعــات وديانــات بكاملــها في القائمــة الــسوداء، وبالتــالي   
جعلها موضع ريبة بصفة منهجية، وأوصت بأنـه ينبغـي للـدول أن تركِّـز جهودهـا مجـددا علـى          
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ــز أو      جــذور الإر ــسان وتعزيزهــا دون تحي ــة حقــوق الإن ــى ضــرورة أن تكفــل حماي هــاب، وعل
 . انتقائية
ويــرد فحــص المــسائل المتعلقــة بالنقــل الــدولي للأفــراد في ســياق مكافحــة الإرهــاب في   - ١٧

التقرير السنوي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان لعـام              
٢٠٠٦) A/HRC/4/40 و Add.1-5 .(   ــق العامــل أن ممارســة ــات ا”وذكــر الفري ــسليمعملي “ لت

ددة أوضـح الفريـق العامـل أنـه          وبـصفة مح ـ   .تتعارض تعارضا قطعيا مع متطلبات القانون الدولي      
عنــدما تــتملص حكومــة مــن الــضمانات الإجرائيــة، وبخاصــة حــق الــشخص المتــضرر في سمــاع  

ن نيـة أنهـا اتخـذت تـدابير معقولـة لحمايـة حقـوق             ، لا يمكن لتلك الحكومة أن تدعي بحـس        هأقوال
الإنــسان لــذلك الــشخص بعــد النقــل، بمــا في ذلــك الحــق في عــدم الاحتجــاز تعــسفا، ونتيجــة    

وأكـد  . لذلك، فإنها تتقاسم المسؤولية عمّا يلي ذلك من احتجـاز تعـسفي مـع الدولـة المـستلمة                 
 الاحتجـاز الإداري المطـوَّل بـديلا    الفريق العامل أيضا أن اتفاقيـات مكافحـة الإرهـاب لا تعتـبر            

وذكّـر  . بـديلا لـضمانات إجـراءات التـسليم       “ التسليم”للعدالة الجنائية، كما لا تعتبر عمليات       
الفريق العامل بتفضيل العدالة الجنائيـة وإجـراءات التـسليم باعتبارهمـا وسـائل يـتم مـن خلالهمـا               

ت الـتي لا يتـسنى فيهـا ذلـك، يجـوز            وفي الحـالا  . إخضاع مـرتكبي الأعمـال الإرهابيـة للمـساءلة        
للدول بموجب القانون الدولي ترحيل أو طرد الأفراد من غير المواطنين مـن أراضـيها إذا كـانوا                   

ويمثـل وجـود    . يمثلون تهديدا للأمن الـوطني، شـريطة احتـرام مجموعـة مـن الـضمانات الإجرائيـة                
وأعـرب  . بـدأ عـدم الطـرد     إمكانية للشخص أن يطعن في عملية نقله شرطا أساسـيا للتمـسك بم            

الفريق العامل كذلك عن اتفاقه في أن مبدأ عدم الطرد ينبغي أن لا يُطبـق فقـط علـى الحـالات                      
التي يوجد فيها خطر التعرض للقتل أو التعذيب خـارج نطـاق القـضاء فحـسب، بـل ينبغـي أن         

. فييشمل أيضا الحالات الـتي تنطـوي علـى وجـود خطـر فعلـي فيمـا يتعلـق بالاحتجـاز التعـس                      
ولاحظ الفريق أن ممارسة الحصول على ضمانات دبلوماسية من الدولة المستلمة بغيـة الـتملص               

الطرد يمكن القبول بها لأغراض الاحتجاز والمحاكمة العادلة شريطة استيفاء عـدد             من مبدأ عدم  
وأخــيرا، أشــار الفريــق العامــل إلى  . مــن الــشروط الــصارمة، المفــصلة في تقريــر الفريــق العامــل  

الـتي تـسعى للحـصول عليهـا الحكومـة المرسـلة            “ سيةك ـالـضمانات الدبلوماسـية الع    ”يسمى   ما
، حــتى في حالــة عــدم وجــود تهــم  هلــضمان الــتمكن مــن حرمــان الــشخص المنقــول مــن حريت ــ  

وخلـص الفريـق العامـل إلى الاسـتنتاج بـأن هـذه             . إجرامية أو أسـس قانونيـة أخـرى للاحتجـاز         
قـانون الـدولي، وحـث الحكومـات علـى عـدم إعطـاء هـذه                الضمانات تشكل انتهاكا خطـيرا لل     

نظـر  ا(الضمانات ما لم يتسن منحها وفقا للتشريعات المحلية والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                 
A/HRC/4/40.( 
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ولاحظ المقرر الخـاص المعـني بالأشـكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره                   - ١٨
 القلـق، تزايـد مـشاعر العنـصرية والتعـصب تجـاه             الأجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، مـع            

. ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١جماعات معينة، لا سيما الجاليات العربية والإسـلامية، في أعقـاب            
ونظر المقرر الخاص في تقاريره في مسائل مختلفة، بما في ذلك التنميط العنـصري، وذكَّـر الـدول                

لأجانــب ينبغــي أن يــتم التعامــل معهــا علــى  بــأن المــسائل المتعلقــة بــالهجرة واللجــوء وأوضــاع ا 
أساس الصكوك الدولية ذات الصلة، وليس فقط انطلاقا من البعـد الأمـني ومكافحـة الإرهـاب                 

 ).A/HRC/4/19/Add.4 و A/HRC/4/19/Add.3نظر ا(
وفي عدد من المراسلات الموجهـة إلى الـدول الأعـضاء الـتي أثـيرت فيهـا مـسائل محـددة                - ١٩

وعلـى  . لج المكلفون بولايات مسائل تتصل بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب        مثيرة للقلق، عا  
ســبيل المثــال تنــاول المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو بــإجراءات 
موجزة أو تعـسفا جوانـب تتعلـق بعمليـات القتـل في سـياق عمليـات يُـدعى أنـه يـتم القيـام بهـا                   

ــا في ذل ــ  ــل الم ”ك لمكافحــة الإرهــاب، بم ــات القت ــل عرضــا نتيجــة   “ هــةوجعملي وحــالات القت
، مكررا إعرابه عن القلق بأن هـذه الحـالات لا ترتـب التزامـات علـى الـدول                   “تراشق النيران ”

يمكن التحقق منها لإظهار أن أولئك الذين يقعون عرضة للفتك هم حقـا إرهـابيون، أو لتبيـان                 
وركَّــز الفريــق العامــل ). A/HRC/4/20/Add.1نظــر ا(أن جميــع البــدائل الأخــرى قــد اســتنفدت 

التـسليم  ”أو “ التـسليم ”المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي اهتمامه على ممارسـة        
 في   وذكر أنه نظرا لأن الأشخاص الذين يخضعون لهـذه الممارسـة يوضـعون غالبـا               ،“الاستثنائي

الحبس الانفرادي في مرافق سرية، يُعتقد أن هذه الممارسـة قـد تـصل إلى درجـة اعتبارهـا حالـة                     
اختفاء قسري، وقد تشكل انتـهاكا للحـق في عـدم التعـرض للاعتقـال والاحتجـاز التعـسفيين،                   

 ).A/HRC/4/41نظر ا(والحق في المراجعة القضائية لأسباب الاحتجاز 
 

 قوق الإنسانالمنشأة بمعاهدات ح الهيئات
 تنـاول قـضايا ذات صـلة بالإرهـاب     المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الهيئاتواصلت  - ٢٠

نظـر كـل مـن اللجنـة     بوجه خاص، و. أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف وشكاوى الأفراد       
 المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في حدود الحظر التام للإعادة القـسرية في سـياق               
ــة الطــرف عــن       ــق بمــسؤولية الدول ــضمانات الدبلوماســية وكــذلك في مــسائل تتعل اســتخدام ال

 .داخل إقليمهاأعمال تحدث خارج إقليمها أو عن أفعال يرتكبها عملاء أجانب 
، قـدمت اللجنـة المعنيـة       )CCPR/C/88/D/1416/2005 (ألزيـري ضـد الـسويد     وفي قضية    - ٢١

ــة بـــشأن عـــد   ــتخدام الـــضمانات منـــهاد مـــن المـــسائل، بحقـــوق الإنـــسان توجيهـــات هامـ  اسـ
الدبلوماسية لترحيل أي فرد في حالات يوجـد فيهـا احتمـال حقيقـي بـسوء المعاملـة، وكـذلك                    
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بشأن المسألة المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالات يسيء فيها موظفون رسميـون أجانـب المعاملـة                
ت بـسوء المعاملـة، وتحديـداً في        وبشأن التزام دولة طـرف بـإجراء تحقيقـات فعالـة في أي ادعـاءا              

حالة طرد السويد المواطن المصري، محمد ألزيري، إلى مصر لأسباب أمنية، رغم أن الـسلطات               
السويدية قد وجدت أنه سيتعرض في حال عودتـه إلى سـوء المعاملـة ولهـذا فـإن طـرده سـيتنافى                      

 الــسلطات وتنفيــذاً لعمليــة طــرده، ســلمت   . حقــوق الإنــسان بــشأن مــع التزامــات الــسويد   
ووصــف أمـين مظــالم  . الـسويدية الـسيد ألزيــري إلى عمـلاء أجانـب في أحــد مطـارات الـسويد      

البرلمان السويدي المعاملة التي تعرض إليها عقب ذلك السيد ألزيري على أيدي عملاء أجانـب               
واتبعـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، أثنـاء النظـر في مـسألة الـضمانات                   . “لاإنـسانية ”بأنها  

 “ضـــد الـــسويدعجيـــزة ”لدبلوماســـية، تحليـــل لجنـــة مناهـــضة التعـــذيب في القـــضية المرافقـــة  ا
)Cat/C/34/D/233/2003 .(       حرصا منـها   ،وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن السويد

علـى أيـدي الـسلطات المـصرية، وبالتـالي          على التقليل من احتمال إساءة معاملة ذلك الشخص         
اعتمـدت حـصراً علـى الـضمانات         فإنهـا    تها بالامتنـاع عـن الإعـادة القـسرية        تجنب انتهاك تعهـدا   

ــأن ال ــ     ــصرية ب ــسلطات الم ــها ال ــتي قدمت ــذكور الدبلوماســية ال ــذيب   شخص الم ــن يتعــرض للتع ل
وفي ضوء جملـة أمـور منـها أن الـضمانات لم تـشمل أي آليـة تكفـل                   . وسيخضع لمحاكمة عادلة  

ن الزيــارات إلى مكــان الاحتجــاز ذها الفعلــي، وأإنفاذهــا، وأنــه لم يكــن هنــاك أي شــرط لتنفيــ
ــارات خاصــة           لم ــام بزي ــة القي ــا إمكاني ــا فيه ــدة، بم ــة للممارســة الجي ــايير الدولي ــق المع ــنظم وف ت

للمحتجزين والوصول إلى الخبرات الطبية وتلك المتعلقة بالأدلة الجنائية، فقد اسـتنتجت اللجنـة      
 يــة مــن خطــر التعـرض لــسوء المعاملــة ونتيجــة أن الـضمانات الدبلوماســية لم تكــن كافيـة للحما  

 .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٧لذلك، اعتبر الطرد انتهاكاً للمادة 
النظر في المسألة المتعلقة بمسؤولية الدولة، أشـارت اللجنـة المعنيـة            أي  وفي القضية ذاتها،     - ٢٢

لــى الأقــل عــن المــوظفين الــرسميين الأجانــب بحقــوق الإنــسان إلى أن الدولــة الطــرف مــسؤولة ع
الإذعـان  وافقـة أو    بالمالذين يمارسون أعمالاً سيادية على أرضـها، إذا مـا نُفـذت هـذه الأعمـال                 

وبالإضـافة إلى ذلـك، أبـرزت اللجنـة التـزام الـدول الأطـراف بـأن          . الدولـة الطـرف   من جانـب    
صى، قـدر الإمكـان، المـسؤولية الجنائيـة     تكفل تمتع أجهزتها المعنية بالتحقيق بالقدرة على أن تتق    

 مـن العهـد     ٧المترتبة على جميع الموظفين المختصين المحليين والأجانب إزاء سلوك ينتـهك المـادة              
بالتزامــات مــن شــأن التقــاعس عــن ذلــك أن يكــون بمثابــة إخــلال و. التــهم الملائمــةوجّــه وأن ت

 . من العهد٢ بالمادة  مقترنة٧الدولة بموجب المادة 
وواصلت لجنة مناهضة التعـذيب النظـر في مـسألة الـضمانات الدبلوماسـية وفي المـسألة           ٢٣

 “يليـت ضـد أذربيجـان     ”المتعلقة بمسؤولية الدول عن أفعال ترتكب خارج أراضـيها في قـضية             
)CAT/C/38/D/281/2005 .(             وأكدت لجنة مناهضة التعذيب مبرراتهـا بـشأن مـسألة اللجـوء إلى
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فقــد . في حــالات الإعــادة القــسرية الــتي يمكــن أن تــساء فيهــا المعاملــة  الــضمانات الدبلوماســية 
أدينت غيابياً صاحبة الشكوى، وهي مواطنـة تركيـة منحـت صـفة اللجـوء في ألمانيـا، لتورطهـا                    

وقد احتجزت في أذربيجـان،     . في أنشطة تخريبية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني في تركيا         
كيــا بنــاءً علــى ضــمانات قدمتــها الــسلطات التركيــة بــشأن حيــث اتخــذ القــرار بتــسليمها إلى تر

ات الأذربيجانيــة التــدابير المؤقتــة الــتي طلبتــها  قــد تجاهلــت الــسلط و. معاملتــها عقــب تــسليمها 
نـت اللجنـة أن الـسلطات الأذربيجانيـة لم تـبرر سـبب              وبيّ. قامـت بتـسليمها إلى تركيـا      واللجنة  

بيليـت، رغــم أن الوضـع العــام لأشـخاص مثــل    عـدم اعترافهــا بـصفة اللجــوء الممنوحـة للــسيدة    
ــة بموجــب المــادة     مناهــضة   مــن اتفاقيــة٣صــاحبة الــشكوى وماضــيها قــد أثــارا قــضايا حقيقي

كمـا وجـدت   . المهينـة  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو  
ــة  ــادة أن االلجن ــة ٣لم ــن الاتفاقي ــهكت  م ــد انت ــسلطات   ق ــع أن ال ــة زعمــت أن  ، م الأذربيجاني

عودتهـا وأن الـسيدة بيليـت كانـت     سفارتها في تركيا كانت ترصـد معاملـة الـسيدة بيليـت بعـد           
ورأت . أكدت في محادثة خاصة مع ممثل السفارة أنها لم تتعرض للتعذيب أو لـسوء المعاملـة                قد

 الوضـع بعـد     اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومـات لتبيـان أن آليـات رصـد                 
العودة أو الخطوات التي اتخذتها كانـت في الواقـع وفي تـصور صـاحبة الـشكوى معـاً موضـوعية          

 . وحيادية وتستحق الثقة الكافية
وتناولت أيضاً لجنة مناهضة التعذيب المسألة المتعلقة بمسؤولية الدولة الطرف عـن قيـام               - ٢٤

وأشـارت اللجنـة    . تجـزين دولـة لنقـل مح    بعملية خارج أراضـي ال    قوات الجيش في الدولة العضو      
 من الاتفاقية والتزامها بعدم الإعادة القـسرية يـسري علـى قـوات جـيش الدولـة                  ٣إلى أن المادة    

العضو، أينما تمركزت، حيث تمارس سيطرة فعلية على أي فرد، وذلك حتى في حـال خـضوع               
في نتجت اللجنة أنه يجـب      ومن ثم فقد است   . دولة أخرى التنفيذية ل لقيادة  لقوات الدولة الطرف    

ي نقل لمحتجزين موجودين فعلاً في حوزة الدولة الطرف إلى حـوزة أي دول أخـرى أن يمتثـل         أ
 ).CAT/C/DNK/CO/5انظر ( من الاتفاقية ٣تماماً للمادة 

 
 أنشطة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  -ا ثالث 

نظرها في مسألة حمايـة حقـوق       قوق الإنسان   لحواصلت مفوضة الأمم المتحدة السامية       - ٢٥
تقــديمها لتوصــيات ، كمــا واصــلت الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب

الإعـراب  في حوارهـا مـع دول محـددة    عادت وقد أ . عامة بشأن التزامات الدول في هذا الصدد      
الممارسـات الـتي اتبعتـها دول       قلقها البالغ إزاء عـدد مـن التـدابير التـشريعية الـتي اعتمـدتها و               عن  

بذريعة مكافحة الإرهاب، والتي تحـدث ضـرراً شـديداً يمـس سـيادة القـانون واسـتمرارية نجـاح                    
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سـيما العهـد الـدولي الخـاص         مكافحة الإرهاب، بما يتمشى مع معاهدات حقوق الإنسان، ولا        
 . بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب

 
 في تدابير مكافحة الإرهابالتدقيق القضائي 

أعربــت المفوضــة الــسامية عــن قلقهــا إزاء مــا قــد يــسود مــن افتقــار إلى الــشفافية أثنــاء   - ٢٦
واعتمـدت بعـض الـدول أو أحيـت         . عمليتي التحقيق والمحاكمة في قضايا ذات صلة بالإرهـاب        

درها، ومعلومـات لم يكـشف مـص   اسـتعملت أدلـة     مبادئ أسرار الدولة أو مبادئ الحـصانة، أو         
ــة مــصادر    ــدابير لحماي معلومــات اســتخباراتية أو عــسكرية أو دبلوماســية باســم    وأو اتخــذت ت

بيد أن لجميع هذه التدابير أثر ضار يتمثل في الحد مـن إمكانيـة الحـصول                . مصالح الأمن الوطني  
إقامــة الــدعوى في قــضايا وشــاملة وفعالــة وعاجلــة علــى المعلومــات اللازمــة لإجــراء تحقيقــات  

العـام  لتـصور   كما أنها تقوض مصداقية نتائج التحقيقـات والمحاكمـات وا         . ة بالإرهاب صل ذات
زاهتها وتحمــي المــسائل الهامــة مــن المناقــشة العامــة الكاملــة ومــن المــساءلة في المؤســسات         ـلنــ

 .الديمقراطية
ممارســة رقابــة قــضائية فعالــة علــى  وقــد شــددت المفوضــة الــسامية علــى أهميــة ضــمان    - ٢٧
ــ مــا  للمــصالح الوطنيــة، ة حمايــسلطة التنفيذيــة بأنــه معلومــات لا يجــوز الكــشف عنــها تــصفه ال
يوحي بتنازل قضائي غـير مـبرر   ذلك وفي حال الافتقار إلى هذه الرقابة، فإن  . سيما الأمنية  ولا

 ،للــسلطة التنفيذيــة بــشأن المبــادئ الرئيــسية للحــصول علــى العدالــة، والحــق في انتــصاف فعــال  
ة علــى ذلــك، فإنــه مــن وعــلاو.  والحــق في محاكمــة عادلــة،إلى المحــاكموصــول تمكن مــن الوالــ
الملائــم ســوق مبــادئ الــسرية والحــصانة في حــالات ربمــا حــدثت فيهــا انتــهاكات خطــيرة    غــير

ــا وضــمان          ــسؤولين عــن ارتكابه ــد الم ــا لتحدي ــق فيه ــضروري التحقي ــن ال ــسان وم ــوق الإن لحق
عـددٍ  وضـع   تنظـر في    يجوز لهـا أن      أن الدول    وقد أشارت المفوضة السامية إلى    . مساءلتهم التامة 
بغية اللجوء إليهـا في ظـروف ملائمـة، مثـل اسـتعمال      تراعى فيها العناية والدقة من التدابير التي   

ــسات محاكمــة ســرية حفاظــاً علــى المــصالح       ــة للمحــامين، وفي جل ــصاريح الخاصــة أو الأمني الت
لظروف المبررة تبريراً دقيقاً والـتي تتطلـب        وقد يساعد استخدام الوسائل المناسبة في ا      . المشروعة
لبعض المعلومات في الحفاظ على مختلف مصالح الفـرد في الحـصول علـى محاكمـة                مقيدة  معالجة  

وفق الأصول أو يخدم، حسب الاقتضاء، مصلحة المجتمع من خلال إلقـاء الـضوء علـى التـدابير                  
القـضائية  افظـة علـى نــزاهة العمليـة         كمـا يخـدم المح    التي اعتمدتها الدولـة في مكافحـة الإرهـاب،          

 .ومصلحة الدولة في مكافحة الإرهاب بصورة فعالة
 جميــع التــدابير المعتمــدة لمكافحــة    تأكيــد أهميــة إخــضاع  المفوضــة الــسامية  أعــادت و - ٢٨

ــل     ــال يكف ــضائي فع ــاب لاســتعراض ق ــع  الإره ــشِّيها م ــسان، ولا  تم ــوق الإن ــانون حق ــيما  ق س
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ورحبــت المفوضــة الــسامية بالــشفافية وبالمــساهمة في مناقــشة   . هاقانونيتــها وضــرورتها وتناســبيت 
عامة ومؤسسية كاملة ومستنيرة عقدت بناءً على عـدد مـن القـرارات والاستفـسارات الوطنيـة               

وتبين هـذه القـرارات والاستفـسارات بوضـوح عـدم وجـود تنـازع متأصـل بـين                    .)٣(والإقليمية
دف ته ـلتلـك التـدابير   ية مـستقلة وحياديـة وفعالـة      مراجعة قـضائ  تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب و    

إلى ضمان كل من مشروعية التدابير بموجب قانون حقوق الإنـسان وحـق الأفـراد والمجتمعـات             
ــل أن . في التحقيقــات وســبل الانتــصاف الملائمــة   الاســتعراض القــضائي المناســب يعــزز مــن   ب
 .استمرارية وبقاء تدابير مكافحة الإرهاب

 
 شتبه في قيامهم بنشاط إرهابي واحتجازهم سراًنقل الأفراد الم

واصلت المفوضة السامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إبراز التحدي الخطـير الماثـل              - ٢٩
أمام حقوق الإنسان الذي يـشكله كـل مـن إعـادة أو طـرد أو ترحيـل أو تـسليم أو نقـل أفـراد                          

وتـثير  . القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان       يشتبه في قيامهم بنـشاط إرهـابي باتبـاع طـرق تتنـافى و             
ظـر  عمليات النقل هذه احتمالات بوقوع انتـهاكات لحـق الـشخص في الحريـة وفي الأمـن، ولح           

التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، وللحــق في 
، وللحــق في حيــاة ة عادلــةالاعتــراف بــه أينمــا وجــد شخــصاً أمــام القــانون، وللحــق في محاكمــ

. ويمكن أيضاً تصنيفهم في عـداد المخـتفين قـسراً      . خاصة وأسرية والحق في سبيل انتصاف فعال      
وأشارت المفوضة السامية إلى أن أي عملية نقل لفرد ما يجب أن تحتـرم سـيادة القـانون، بمـا في            

 .ذلك الحق في احترام كرامة الشخص المتأصلة فيه والمحاكمة وفق الأصول
، (A/HRC/4/88) وتناولــت المفوضــة الــسامية، في تقريرهــا إلى مجلــس حقــوق الإنــسان  - ٣٠

الإجراءات الخاصة، بـشأن المبـدأ الراسـخ        المكلّفين بولايات تتعلق ب   مسألة تناولها أيضاً عدد من      
نـاك  وينص هذا المبدأ على أنـه إذا كـان ه     . تماماً في القانون الدولي المتعلق بعدم الإعادة القسرية       

ــة أو ال  احتمــال حقيقــي بالتعــذيب أو   ــسانية  غــيره مــن ضــروب المعامل ــة القاســية أو اللاإن عقوب
__________ 

الـسري وحـالات نقـل    انظر، في جملة أمور، مجلس أوروبا، لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنـسان، الاحتجـاز       )٣( 
ــا       ــس أوروبـ ــضاء في مجلـ ــص دولاً أعـ ــزين تخـ ــشروع للمحتجـ ــير مـ ــرا مـــارتي ”(غـ  AS/Jur(2006)16، )“تقريـ

مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق  ٥٢العــام المقدمــة بموجــب المــادة  متابعــة تقــارير الأمــين”؛ و AS/Jur(2007)36 و
سـيما بتحـريض     في قيامهم بأعمال إرهابيـة، ولا    الإنسان بشأن مسألة الاحتجاز السري ونقل المحتجزين المشتبه       

 / حزيـران  ٣٠مقترحـات مقدمـة مـن الأمـين العـام،           ): SG/Inf(2006)13  و SG/Inf(2006)5(من وكالات أجنبية    
 ومحمـد حركـة ضـد       عادل شرقاوي وحـسن المـري     ؛ المحكمة العليا لكندا،     SG(2006)01، الوثيقة   “٢٠٠٦يونيه  

؛ ولجنـة التحقيـق في   ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ٢٣، السلامة العامة والتأهب للطـوارئ وزير المواطنة والهجرة ووزير   
؛ ولجنـة  ٢٠٠٦إجراءات المسؤولين الكنديين فيما يتصل بماهر عرار، وتقرير عن الأحداث المتصلة بماهر عـرار،               

ــك،       ــال ذلـ ــالهجرة، ومثـ ــة بـ ــون المتعلقـ ــة للطعـ ــدة الخاصـ ــة المتحـ ــة  . د و أ. دالمملكـ ــر الداخليـ ــد وزيـ ، س ضـ
 .٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٧
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المهينة في أي دولة مستقبلة، فإن حظر الإعـادة القـسرية تـام و لا يجـوز إخـضاعه لأي قيـود                     أو
وأعربــت مــراراً عــن قلقهــا إزاء اســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات   . أو اســتثناءات

 وغيرها من الاتفاقات الدبلوماسية بـشأن نقـل أفـراد يـشتبه في قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة               التفاهم
ولهـذا  . باعتبارها ممارسات غير ملائمة وغـير فعالـة وتقـوض مـن الحظـر التـام للإعـادة القـسرية                   

رحبت المفوضة الـسامية بالعـدد المتزايـد للقـضايا الوطنيـة الـتي عارضـت فيهـا المحـاكم وهيئـات                      
لوماسـية قـد اعتـبرت غـير موثوقـة          ة أفراد بناءً على تقيـيم يفيـد بـأن الـضمانات الدب            خرى إعاد أ
 لخطـيرة غير كافية للحد من احتمـال التعـذيب أو سـوء المعاملـة أو غيرهـا مـن الانتـهاكات ا                     أو

 .)٤(لحقوق الإنسان
 التـزام يقع على عاتقها    وأشارت المفوضة السامية كذلك إلى أن جميع الدول الأطراف           - ٣١

بــضمان عــدم اســتخدام أراضــيها لنقــل أشــخاص إلى أمــاكن يحتمــل فيهــا تعرضــهم          قطعــي 
ويشمل ذلك التزاماً بالتحري بصورة فعالة عما إذا كانت تحركات الـدول الأجنبيـة            . للتعذيب

أو عملاء أي دولة على أو عبر أراضيها قد تنطوي على مثل هذه الممارسات، حيثما وجـدت                  
كــاب هــذه الأفعــال   قــد تــستتبع مــساعدة دول أخــرى في ارت   و. مــسوغات للاعتقــاد بــذلك  

تاليـة  مـسؤولية الدولـة عـن أي انتـهاكات          أو التقاعس عن اتخـاذ تـدابير للحمايـة          المشروعة   غير
وأثنت المفوضـة الـسامية، في خطـاب أدلـت بـه أمـام الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس                    . لحقوق الإنسان 

المحمودة التي اتخذتها الـنظم الإقليميـة الأوروبيـة         ، على الخطوات    ٢٠٠٧أبريل  /أوروبا في نيسان  
للتحقيق بشأن تقـارير عـن وقـوع انتـهاكات خطـيرة لحقـوق الإنـسان، ولاسـيما عـن حـالات                      

ورحبـت بالاستقـصاءات    . الاحتجاز الـسري وعمليـات النقـل غـير المـشروعة فيمـا بـين الـدول                
يـدت بـشدة التوصـيات الـتي        المخصصة التي أجريت داخـل مجلـس أوروبـا والاتحـاد الأوروبي وأ            

 .كما شجعت الدول على تنفيذ استقصاءات وطنية مناسبة. قدمتها هذه الهيئات
ــسألة ا      - ٣٢ ــرات م ــدة م ــسامية ع ــضاً المفوضــة ال ــة وطرحــت أي ــضائيلمراجع ــشروعية ةالق  لم

بـصورة مـشروعة شخـصاً يـشتبه في     أن تحتجـز  دولة ما يجوز ل  يماوأشارت إلى أنه ف   . الاحتجاز
لقــانون حقــوق الإنــسان المتعلــق بحريــة      مــشددا  الامتثــال  يلــزم   هشاط إرهــابي، فإن ــ قيامــه بن ــ

 .الأشخاص وأمنهم، وحق الفرد في الاعتراف به أمام القانون والحق في محاكمة وفـق الأصـول               
محكمـة دون إبطـاء، حـتى يتـسنى للمحكمـة أن            أمـام   الاحتجـاز   مراجعـة   ويشمل ذلك الحق في     

__________ 
 / نيـسان ٢٧، س ضـد وزيـر الداخليـة   . د و أ . دنظر لجنة المملكة المتحدة الخاصة للطعون المتعلقـة بـالهجرة،           ا )٤( 

). ح (٣الفقرة  ) CAT/C/NET/CO/4(، لجنة مناهضة التعذيب، استنتاجات وتوصيات، هولندا        ٢٠٠٧أبريل  
ير، أن الحكومة لم تعتمد أبـداً علـى الـضمانات الدبلوماسـية لتكفـل               وقد بين وفد هولندا، أثناء النظر في التقر       

انظـر نـشرة الأمـم المتحـدة الـصحفية          .  علـى الإطـلاق    عدم تعرض أي شخص يرسل إلى بلـد محـدد للتعـذيب           
 .“لجنة مناهضة التعذيب تستمع إلى رد هولندا”. ٢٠٠٧مايو / أيار٨المؤرخة 
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الحريــة وتــأمر بــالإفراج الفــوري عنــدما يكــون الاحتجــاز غــير مــشروعية الحرمــان مــن في تبــت 
ــق ويعــني هــذا  . مــشروع ــل ا  تطبي ــضمانات الأخــرى، مث ــام مــن  الحــد الأدنى مــن ال ــتمكن الت ل

حــصل عليهــا بطريقــة مــشروعة، لكفالــة  تالماديــة المتعلقــة بالاحتجــاز والمالاطــلاع علــى الأدلــة 
 . فعالية الاستعراض

 
  ومكافحة الإرهابأدوات تتعلق بحقوق الإنسان

تتولى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وضع عـدد مـن الأدوات بـشأن مكافحـة        - ٣٣
سـيما وضـع صـحيفة وقـائع لحقـوق الإنـسان        الإرهاب مع الاحترام التام لحقوق الإنـسان، ولا     

ــائع  وجه وســت. والإرهــاب ومكافحــة الإرهــاب  ــة والمنظمــات  إلى صــحيفة الوق ســلطات الدول
ومية الوطنية والدولية، ومؤسسات حقـوق الإنـسان، والممارسـين القـانونيين وغيرهـم              الحك غير

ــسان في ســياق الإرهــاب ومكافحــة         ــوق الإن ــز حق ــة وتعزي ــضمان حماي ــيين ب ــراد المعن ــن الأف م
وسيتمثل الهدف منها في توفير أداة عملية للممارسين الـذين يتعـاملون مـع مكافحـة                . الإرهاب

، نظمــت مــشاورة بــين الخــبراء لمناقــشة  ٢٠٠٧مــارس /وفي آذار. الإرهــاب وحقــوق الإنــسان 
وضم المـشاركون فيهـا     . صحيفة الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب ومكافحة الإرهاب       

تتعلـق  أعضاءً من اللجنة الفرعيـة الـسابقة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان، ومكلفـين بولايـات                    
دة، ومنظمـــات إقليميـــة ومنظمـــات تحـــجراءات خاصـــة ذات صـــلة، ووكـــالات للأمـــم الم بـــإ
مجموعـة  وتعكف أيضاً مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان علـى اسـتكمال           . حكومية غير

ــاء مكافحــة           ــسان أثن ــوق الإن ــة حق ــشأن حماي ــة ب ــات الإقليمي ــم المتحــدة والمنظم ــرارات الأم ق
لـدولي وقـانون    اني ا  وتتـولى وضـع صـحيفة وقـائع تتعلـق بالعلاقـة بـين القـانون الإنـس                  ،الإرهاب

 .حقوق الإنسان
 

 تطورات أخرى
 ٢٠٠٦نـــوفمبر /قامــت مفوضــية الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنـــسان في تــشرين الثــاني       - ٣٤

ــا للمؤســسات الديمقراطيــة وحقــوق      بالاشــتراك مــع مكتــب منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب
لإرهــاب، الإنــسان بتنظــيم حلقــة عمــل عــن حقــوق الإنــسان والتعــاون الــدولي في مكافحــة ا    

ــة ليختنــــشتاين  ــبراء في الأمــــن   . استــــضافتها حكومــ ــة للخــ ــة العمــــل الفرصــ وأتاحــــت حلقــ
وللمستشارين القانونيين من وزارات الداخلية والعدل والدفاع والـشؤون الخارجيـة في مختلـف              
الـدول المـشاركة في منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، وكـذلك للخـبراء في حقـوق الإنـسان           

ــانون الــدولي  ، لتحديــد ومناقــشة التزامــات حقــوق الإنــسان الدوليــة والتزامــات الــدول        والق
ــق       ــدولي في مــسائل تتعل ــدان التعــاون ال ــا في مي المــشاركة في منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب
بمكافحـــة الإرهـــاب ولمـــساعدة الـــدول في ضـــمان وفـــاء التـــدابير المتخـــذة لمكافحـــة الإرهـــاب 
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وركزت فرقة العمل، تحديداً، علـى مـسائل        . قوق الإنسان لتزاماتها بموجب القانون الدولي لح    با
تتعلــق بنقــل الأفــراد المــشتبه في قيــامهم بنــشاط إرهــابي، بمــا فيهــا مبــدأ عــدم الإعــادة القــسرية،   

كمـا نـاقش المـشاركون      . والضمانات الإجرائية والمحاكمة وفق الأصـول في سـياق نقـل الأفـراد            
ومـات، وكـذلك بجـزاءات فرديـة مثـل تجميـد الأصـول        المعلتقاسـم  مسائل تتعلق بتبادل الأدلة و   

 .وآثار الآليات الوطنية والدولية لوضع القوائم على حقوق الإنسان
وشاركت أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عدد من الاجتماعـات الـتي               - ٣٥

ق خـبراء   تتناول مسائل ذات صلة بحقوق الإنسان ومكافحـة الإرهـاب، بمـا فيهـا اجتمـاع لفري ـ                
ــات الأساســية في ســياق         نظّ ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــني بتعزي ــرر الخــاص المع ــه المق م

 وحلقــة عمــل للخــبراء معنونــة ٢٠٠٦نــوفمبر /مكافحــة الإرهــاب في بــرلين، في تــشرين الثــاني 
نظمهـا مكتـب     ،“حماية الحـق في الخـصوصية     : تحديات حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب     ”

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١وض حقوق الإنسان، توماس هامربرغ، في مجلس أوروبا لمف
 

 استنتاجات  - رابعا 
تعــد اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب تطــوراً هامــاً في ضــمان   - ٣٦

وينبغــي  .للإرهــاب علــى الــصعد الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة  التــصدي المتــسق والــشامل 
الاسـتراتيجية الـتي تعتـبر احتـرام        تها للإرهاب أن تواصل تنفيـذ       في مكافح للدول الأعضاء   

مـن  بـدعم  ، وذلـك   حقوق الإنسان وسيادة القـانون الركيـزة الأساسـية لمكافحـة الإرهـاب            
فرقة العمل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب، بمـن فـيهم مفوضـية الأمـم                     أعضاء  

بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات          المتحدة لحقـوق الإنـسان والمقـرر الخـاص المعـني            
وينبغــي أن يــشتمل ذلــك علــى التــزام بــضمان أن . الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب

ــة لهيكــل مكافحــة       تــصبح معاهــدات حقــوق الإنــسان عنــصراً كــاملاً مــن العناصــر المكون
 .الإرهاب

وق الإنـسان   مـسألة حمايـة حق ـ    معالجة  نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان      يواصل  و - ٣٧
والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب، مـن خـلال تـدابير منـها مـساعدة الـدول                   

جميـع التـدابير المتخـذة لمكافحـة الإرهـاب مـع التزاماتهـا بموجـب                تمـشي   الأعضاء في ضمان    
 .اللاجئينو ةالإنسانيالشؤون  لحقوق الإنسان وة الدوليينانوالق
امية لحقـوق الإنـسان والهيئـات المنـشأة بمعاهـدات      وقد واصل كل من المفوضة الس  - ٣٨

الإجراءات الخاصـة الإعـراب   المكلّفين بولايات تتعلق ب ـ حقوق الإنسان، وكذلك عدد من      
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عن القلق البالغ إزاء عدد مـن التـدابير الـتي اتخـذتها الـدول والـتي لا تـزال تقـوض حقـوق                        
ــانون  ــيادة القـ ــد . الإنـــسان وتمـــس سـ ــذه التـ ــ: ابيروتـــشمل هـ از الـــسري والنقـــل الاحتجـ

استخدام الضمانات الدبلوماسـية   النظامي للأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية؛ و        غير
ــر إعــادتهم إلى أمكــان       أو مــذكرات التفــاهم أو غيرهــا مــن اتفاقــات النقــل مــن أجــل تبري

يواجهــون فيهــا احتمــالاً حقيقيــاً بالتعــذيب أو ســوء المعاملــة أو انتــهاكات خطــيرة أخــرى    
وق الإنـسان في خـرق للحظـر التـام للإعـادة القـسرية؛ واسـتمرار احتجـاز الأشـخاص                    لحق

المــشتبه في ضــلوعهم بأعمــال إرهابيــة في غيــاب أســاس قــانوني للاحتجــاز وحــد أدنى مــن     
 للاحتجـاز؛   ةقـضائي لمراجعـة ال  ضمانات إجراء محاكمة وفق الأصول، بما في ذلك الحـق في ا           

ضائي الفعال لتـدابير مكافحـة الإرهـاب؛ ومـسائل مثـل            والقيود المفروضة على التدقيق الق    
 .لأفراد واحترام مبدأ الشرعية عند تعريف الإرهابتنميط اإنشاء 

 


